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كبر أزمة في شمال إفريقيا من خلال عقد قمة سلام خا عام ، انتهت مساعي ماكرون لحل أ
بـاريس باسـتضافة فـايز السراج، رئيـس الـوزراء الليـبي المـدعوم مـن الأمـم المتحـدة، ومنافسـه الجـنرال
خليفة حفتر، بوعود لوقف إطلاق النار وإجراء انتخابات. وحيال هذا الشأن، نشر ماكرون فيديو على
تويتر وهو يصافح الرجلين قائلا: “الشعب الليبي يستحق هذا السلام. ونحن مدينون لهم”. ولكن
بعد ساعات فقط من الاجتماع في شاتو دي لا سال، استؤنفت المعارك حيث أشار حفتر – المحصّن

يز الشرعية الدولية – إلى أن العاصمة طرابلس ستكون نصب عينيه. بتعز

اليوم، لم يبق من دولة ليبيا سوى اسمها. فقد فرضت قوات حفتر حصارًا على طرابلس لمدة عشرة
أشهــر، ووقــع تهميــش فرنســا بشكــل متزايــد في المنطقــة الــتي لطالمــا لعبــت فيهــا دورًا مهيمنًــا. وأثنــاء
مناقشـة القضيـة الليبيـة في نهايـة هـذا الأسـبوع في مـؤتمر ميـونيخ الأمـني، سـتكون روسـيا وتركيـا أبـرز

دولتين دبلوماسيتين.

حيال هذا الشأن، قال فيودور لوكيانوف، رئيس المجلس الاستشاري الروسي للشؤون الخارجية: “في
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ليبيا، تمتلك فرنسا بالأساس أدوات سياسية تحت تصرفها، في حين تتمتع روسيا بالنفوذ العسكري
والدبلوماسي. لدى ماكرون العديد من الطموحات، في ليبيا وأماكن أخرى، لكن عليه أن يكون قادرًا

على دعمها بشيء ما، وهذه هي المشكلة بالنسبة لفرنسا”.

يعقد اجتماع ميونيخ في أعقاب اجتماع آخر نظم في برلين الشهر الماضي استضافته المستشارة الألمانية
أنجيلا ميركل سعيا منها لإيقاف الصراع، والبناء على جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق
النار ون سلاح الميليشيات وإطلاق تدابير اقتصادية جديدة. لكن التقدم نحو فضّ هذا النزاع يعتمد

على وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وهذا الأمر لم يحصل بعد.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا والمرتزقة المواليين لها، إلى جانب مصر والإمارات العربية المتحدة، يدعمون
حفتر الذي يتخذ من الشرق مقرا له ويقود الجيش الوطني الليبي. في المقابل، تواصل تركيا تقديم

الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج. 

مستنقع القذافي
ســاهم الصراع في ليبيــا في اســتقطاب العديــد مــن القــوى لعــدة أســباب. ولم يكــن قــد مــرّ علــى تــولي
ماكرون الرئاسة سوى شهرين عندما قام بتنظيم قمة ليبيا. بعد خروجه من الانتخابات التي أبقت
ــا علــى الانتهــاء في ألمانيــا، ي اليمين المتطــرف بعيــدا عــن الســلطة، وبينمــا شــارفت حقبــة ميركــل ظاهر
ــات المتحــدة مــن الــشرق ــالخروج مــن الاتحــاد الأوروبي، وانســحاب الولاي وانشغــال المملكــة المتحــدة ب
الأوسط في عهد الرئيس دونالد ترامب، صَوّر ماكرون فرنسا باعتبارها المدافع عن النظام الديمقراطي

الليبرالي.

في ســنة ، ألقــى مــاكرون خطابــا أمــام الســفراء الفرنســيين، قــال فيــه “إن فرنســا لا تكــف عــن
كثر إنسانية”. إسماع صوتها أبدا”. وفي عهد ماكرون، سوف تستخدم فرنسا نفوذها “لجعل عولمتنا أ
في ظـل تفـاقم المشاكـل المحليـة بشكـل سريـع، قـدمت السـياسة الخارجيـة فرصـة للتألـق. كـانت ليبيـا
نقطـة الانطلاق لموجـة مـن الأنشطـة الدبلوماسـيّة الـتي تضمنـت محـاولات للتّوسـط في المحادثـات بين
إيران والولايات المتّحدة، وبين روسيا وأوكرانيا. لكن ماكرون مازال ينقصه الكثير لإظهار تألقه. نتيجة
لذلـك، قـوبلت أفكـاره العظيمـة مثـل إعـادة التفكـير غـير العـاطفي في منظمـة حلـف شمـال الأطلسي

يز التكامل الأوروبي والتعاون في مجال الدفاع بالمقاومة السلبية. وتعز

فرنسا رأت حفتر حصنا ضدّ المقاتلين الإسلاميين، ولكن حدث عكس ذلك في
نهاية المطاف

إن قرار ماكرون بمنح الشرعية لحفتر، في ظل معارضة حلفاء مثل إيطاليا التي كانت في السابق قوة
ية، قائم على أساس منطقيّ. كان حفتر يسيطر على أغلب النفط الموجود في ليبيا، التي تعد استعمار



كبر احتياطيات النفط، كما وجّه قواته نحو الصحراء الجنوبية من بين الدول الأفريقية التي تمتلك أ
النائيـة. تبعـا لذلـك، سـاهم ظهـور المهـربين والجماعـات المتطرفـة في تزايـد عـدم الاسـتقرار عـبر الحـدود
وصــولا إلى غــرب أفريقيــا، حيــث قــاد خمســة آلاف جنــدي فــرنسي المعركــة ضــد انتشــار الجماعــات

الإسلامية المسلحة.

قال مسؤول أوروبي رفيع المستوى إن فرنسا رأت حفتر حصنا ضدّ المقاتلين الإسلاميين، ولكن حدث
عكس ذلك في نهاية المطاف. وأضاف المسؤول أنه حتى لو تمكن حفتر من الاستيلاء على طرابلس،
فإن قواته لن تستطيع السيطرة على المدينة، وفي نهاية المطاف، ستكون غير مستقرة كما هو الوضع

في العاصمة الصومالية مقديشو.

يصر المســؤولون الفرنســيون علــى أن بــاريس ليســت مواليــة لحفــتر ولا للسراج، وإنمــا لا تــدعم ســوى
جهود الأمم المتحدة. وما زالوا يعتبرون القمة خا باريس ناجحة لأنها ساهمت في جمع الأعداء.
وقــال دبلومــاسي فــرنسي قبــل قمــة بــرلين الشهــر المــاضي إن الحاجــة تــدعو إلى إعــادتهم إلى طاولــة

المفاوضات للامتثال للالتزامات التي تم التعهد بها في القمة.

من جهتهم، قال بعض الدبلوماسيين الأوروبيين إنه منذ انعقاد مؤتمر برلين اقترب موقف ماكرون
من موقف حلفائه في الاتحاد الأوروبي، بينما يرى آخرون أن فرنسا لا تزال تتفق مع الإمارات على أن

حفتر يلعب دورا مهما في التحقق من قوة المسلحين الإسلاميين.

هذه اللعبة لم تنته بعد، ولكن أيا كانت النتيجة، إن الدور الذي لعبته فرنسا في المنطقة كان مرحبا به.
فهي تواجه ازدياد المشاعر المناهضة لفرنسا في غرب ليبيا، وفي دول غرب أفريقيا التي تحارب المقاتلين
الإسلاميين الذين يستمدون مبادئهم من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، حيث من غير المألوف أن

نرى المحتجين يحرقون العلم الفرنسي.

لا تملك فرنسا الوسائل اللازمة لاستعادة دورها في شمال أفريقيا كما كانت
تحاول منذ سنة ، عندما كانت تسعى إلى العودة

في الشهــر المــاضي، اســتدعى مــاكرون زعمــاء الــدول الخمــس الأكــثر تــآزرا في غــرب أفريقيــا إلى اجتمــاع
كيدهم الصريح بأنهم يؤيدون نشر القوات الفرنسية في المنطقة. وجاء ذلك بعد مقتل لاستخلاص تأ
 جنـديا فرنسـيا في حـادث اصـطدام مروحيـات في مـالي، الذيـن كـانوا بصـدد تقـديم الـدعم للقـوات

التي تحارب الإسلاميين.

كــان فشــل مــاكرون في التوســط في اتفــاق سلام جــزءا مــن نمــط معــروف في الدبلوماســية الفرنســية.
فقبل عقد من الزمان، سمح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لمعمر القذافي بنصب خيمة في حدائق
فندق دي مارينيي وتلقي التحية العسكرية من الحرس الجمهوري الفرنسي في البرلمان. وكان ذلك،

ية واستعادة دور فرنسا في شمال أفريقيا. تحت مسمى الصفقات التجار



في وقــت لاحــق، تحــول ســاركوزي إلى أحــد منــاصري التــدخل في انتفاضــة ليبيــا في ســنة ، حيــث
مارس الضغوط من أجل توجيه ضربات جوية بقيادة حلف شمال الأطلسي، وكان أول من اعترف
بقيادة المتمردين باعتبارها الحكومة الشرعية للبلاد، مرة أخرى دون التشاور مع الحلفاء الأوروبيين.
يان، قد ير الخارجية جان إيف لو در ير دفاعه، الذي أصبح الآن وز وكان خليفته، فرانسوا هولاند، ووز

صاغا السياسة الفرنسية في ليبيا.

في شأن ذي صلة، أورد جلال حرشاوي، وهو زميل باحث في معهد كلينجندال: “إن فرنسا لا تملك
الوسائل اللازمة لاستعادة دورها في شمال أفريقيا كما كانت تحاول منذ سنة ، عندما كانت
تسعى إلى العودة. فهي لا تحصل على علامة حسنة أو حتى قريبة من الحسن، بل حصلت على

علامة سيء”.

في المقابــل، حــتى الــروس، مــع تزايــد نفــوذهم في المنطقــة، يتســمون بالتفــاؤل إزاء احتمــالات السلام.
كبر مما ينبغي، ولا يوجد حل في الأفق”. وحسب لوكيانوف: “إن الفوضى في ليبيا أ
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